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  المقدمة
 لبــاحثون علــى تعریــف محــدد للعولمــة نظــرا لاخــتلاف تخصــصاتهم لــم یتفــق ا

وتوجهاتهم إزاء العولمة، فهنـاك مـن یـرى بـأن نظریـة العولمـة لیـست سـوى الوجـه الآخـر 
  .للهیمنة الامبریالیة على العالم تحت الزعامة المنفردة للولایات المتحدة الأمریكیة

مریكیة في العالم من الناحیة ویبدو ان زیادة دور ونفوذ  الولایات المتحدة الأ
الاقتــــصادیة او الــــسیاسیة او الإعلامیــــة وســــیطرتها علــــى المؤســــسات المالیــــة والنقدیــــة 

 (**)الدولیــة المتمثلــة بــصندوق النقــد الــدولي  والبنــك الــدولي اللــذین تأســسا فــي عــام 
الأمر لإعادة اعمار ما دمرته الحرب العالمیة الثانیة، وأهمیة وسائلها الإعلامیة، جعل 

  .وكأنه محاولة منها لأمركة العالم ولیس فقط عولمته
وتؤدي المؤسـسات المالیـة والنقدیـة، التـي تعتبـر احـدى آلیـات العولمـة الـدور 
القیــادي فــي تنفیــذ أهــداف وتوجهــات الــدول الرأســمالیة ولاســیما مــا یتعلــق بــدیون العــالم 

 الـدول المدنیـة سـوى النامي ومـا تفـرض علیهـا مـن سیاسـات اقتـصادیة، لـم تحظـى منهـا
.وفضلا عن ذلك ان للعولمة مخـاطر فـي العدیـد مـن . الخ... المزید من الفقر، والبطالة

 وبناء على ذلك قسم البحث الى ثلاثـة مباحـث  .المیادین الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة
  :هي

  . مفهوم العولمة:المبحث الاول
  . مخاطر العولمة:المبحث الثاني
  . المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة:المبحث الثالث
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  مفهوم العولمة: المبحث الاول
العولمــة لیــست ظــاهرة جدیــدة فــي تــاریخ البــشریة، فهــي ظــاهرة قدیمــة جدیــدة، 

ن ومـــع بـــدء النظـــام الرأســـمالي الغربـــي، وتطـــورت مـــع Ãقدیمـــة تاریخیـــا لأنهـــا انطلقـــت مـــ
یــدة مــن مراحــل الرأســمالیة ، وقــد جــاءت لــتعكس مرحلــة جدالنظــاممطــامع ومطــامح هــذا 

العالمیــة تمیــزت عــن غیرهــا مــن المراحــل بتكنولوجیتهــا المتطــورة الكثیفــة والقائمــة علــى 
ــــسیاسة . اســــتخدام رأس المــــال والعمــــل وهــــي تعبــــر عــــن تــــداخل وانــــدماج الاقتــــصاد وال

ــة والتقنیــة ضــمن اطــار عــالمي، لا  والاجتمــاع والثقافــة والــسلوك والامــوال والقــوى العامل
  .Ã بسیادة الدولة وحدودها وخصوصیات المجتمعات الانسانیة وهویاتها الثقافیةیعترف

لقد حاول عدد من المفكرین والعلماء اعطـاء تعریـف للعولمـة ومـن بـین هـؤلاء 
، جــیمس روزنــاو، احــد ابــرز علمــاء الــسیاسة الأمــریكیین، حیــث یعــرف العولمــة بطریقــة 

ز یلائـم التنـوع الـضخم لهـذه الظـاهرة . معترفا بصعوبة وضـع تعریـف كامـل وجـاهةتحلیلی
: فعلى سبیل المثال، یقیم مفهوم العولمة علاقة بین مستویات متعددة للتحلیـل. المتعددة

الاقتـــصاد، الـــسیاسة، الثقافـــة، الإیـــدیولوجیات، وتـــشمل اعـــادة  تنظـــیم الإنتـــاج ، تـــداخل 
ـــسلع المـــستهلك ـــف الـــصناعات عبـــر الحـــدود، انتـــشار اســـواق التمویـــل، تماثـــل ال ة لمختل

  :�الدول، نتائج الصراع بین المجموعات المهاجرة والمجموعات المقیمة
وصــول نمــط (ویـرى المفكــر الــسوري واســتاذ الفلــسفة صــادق جــلال، ان العولمــة هــي 

(الانتاج الرأسمالي عند منتـصف هـذا القـرن تقریبـا، الـى نقطـة الانتقـال مـن عالمیـة دائـرة التبـادل 
والتـــداول، الـــى عالمیـــة دائـــرة الانتـــاج واعـــادة الانتـــاج ذاتهـــا، أي ان والتوزیـــع والـــسوق والتجـــارة 

ظـــاهرة العولمـــة التـــي نـــشهدها هـــي بدایـــة عولمـــة الانتـــاج والرأســـمال الانتـــاجي وقـــوى الانتـــاج 
(الرأســمالیة، وبالتــالي علاقــات الانتــاج الرأســمالیة ایــضا، ونــشرها فــي كــل مكــان مناســب وملائــم 

  .))للدولةخارج مجتمعات المركز الاصلي 
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بینما یرى مسعود ظاهر ان نظریة العولمة لیـست سـوى الوجـه الآخـر للهیمنـة 
ویبــدو ان .  الامبریالیــة علــى العــالم تحــت الزعامــة المنفــردة للولایــات المتحــدة الامریكیــة

زیــادة دور ونفــوذ الولایــات المتحــدة الامریكیــة فــي العــالم ســواء مــن الناحیــة الــسیاسیة أو 
علامیــــة، ودورهــــا فــــي اشــــاعة افكــــار اللیبرالیــــة الجدیــــدة عــــن طریــــق الاقتــــصادیة او الا

سیطرتها على المؤسسات المالیة الدولیة، وكذلك على منظمـة التجـارة العالمیـة، واهمیـة 
ـــ ــة منهــا ل العــالم، ) أمركــة(دور امبراطوریتهــا الاعلامیــة، جعــل الامــر یبــدو وكأنــه محاول

  .ولیس فقط عولمته
تحــــــدة الامریكیــــــة نفوذهــــــا الــــــسیاسي مــــــن قوتهــــــا لقــــــد اســــــتمدت الولایــــــات الم

الاقتصادیة والعسكریة، ومن ضعف الآخرین، فعملت على اضعافهم اكثر فأكثر، ومن 
ثــم الــسیطرة علــى مجلــس الأمــن الــدولي واســتخدام قوتهــا الاقتــصادیة بتنــصیب الــدولار 
كـــــأهم واكبـــــر فاعـــــل فـــــي الاحتیاطـــــات النقدیـــــة، وكعملـــــة عالمیـــــة فـــــي تمویـــــل التجـــــارة 
والاستثمارات الدولیة، مستغلة فـي ذلـك الـشركات المتعـددة الجنـسیة بوصـفها تمتلـك أهـم 
.واكبر هذه الـشركات فـي العـالم، فـضلا عـن مـا تمتلكـه مـن وسـائل اعـلام، وقـد اسـتغلت 
الولایات المتحدة الامریكیة ذلك كله في زیادة انتـشار وتوسـیع اسـلوب ونمـط الاسـتهلاك 

  .Ïة في العالمالامریكي والقیم الامریكی
وهكـــذا یـــصل الكثیـــر مـــن البـــاحثین الـــى رؤیـــة مفادهـــا ، ان الولایـــات المتحـــدة 
الامریكیــة هــي الفاعــل الــرئیس فــي عملیــة اعــادة انتــاج نظــام هیمنــة جدیــد تحــت شــعار 
ــة لعوملــة نمــط  .العولمــة والعولمــة كمــا نعرفهــا الیــوم هــي عولمــة امریكیــة اساســا ومحاول

  ..الحیاة الامریكیة
  مخاطر العولمة:  الثانيالمبحث

أفــــرزت ظــــاهرة العولمــــة مخــــاطر فــــي العدیــــد مــــن میــــادین الحیــــاة، وبخاصــــة 
  :بالمیادین السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة ، والتي یمكن ایجازها بالآتي

  ـ المیدان الاقتصادي
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شهد العالم خلال عقد التسعینیات جملة مـن المتغیـرات الدولیـة وكـان أكثرهـا 
ـــات  دراماتیكیـــا هـــ و انهیـــار الاتحـــاد الـــسوفیتي وتفتیـــت كتلـــة أوربـــا الـــشرقیة وانفـــراد الولای

وأصــبحت الرأســمالیة تعــیش فتــرة . المتحــدة الأمریكیــة قائــدة المنظومــة الرأســمالیة بالعــالم
نـــادرة، حیـــث لا تواجـــه مـــن الناحیـــة الفعلیـــة أي منـــافس لأفكـــار كمـــا یـــرى أحـــد مفكـــري 

احیة العسكریة للنظام الرأسمالي ولیبرالیاته ولا أحد الغرب فلم تعد هناك تهدیدات من الن
یمتلك القوة للوقوف أمامها أو غزوها، ولیس هناك تهدید عسكري جاد للولایات المتحدة 

  . الأمریكیة یبرر تخصیص مبالغ خیالیة للأنفاق العسكري في میزانیتها
ر مــا أمــا مــن الناحیــة الــسیاسیة فــأن خطــر الأیدیولوجیــة الــشیوعیة هــو الآخــ

لقـد واجهـت الرأسـمالیة ((، حیث یقولـون مام مزاعم مروجي الفكر الرأسماليعاد یشكل عائق ا
تهدیـدین الاشــتراكیة مــن الــداخل والــشیوعیة مــن الخـارج طیلــة النــصف الثــاني مــن القــرن 
التاســع عــشر وعمــوم القــرن العــشرین لكــن هــاتین الایــدیولوجتین لا تمتلكــان أي مــستقبل 

  ..))فالرأسمالیة تنفرد بالوقوف لوحدها على أمتداد العالم. لتاریخ الآن الا في كتب ا
وأمـــام هـــذا الواقـــع شـــهدت عقـــود نهایـــة القـــرن العـــشرین دعـــوات كثیـــرة علـــى 
المستوى العالمي للترویج لمفاهیم وأفكار ووضع آلیات للعولمة الرأسمالیة وفـي كـل مـرة 

عولمـــة الاقتـــصادیة حتمیـــة نجـــد أن الخطـــاب الاقتـــصادي الرأســـمالي یجعـــل مـــن فكـــرة ال
تأریخیــة لا مفــر مــن قبولهــا والتكییــف معهــا هــو الــذي یوصــل الدولــة وبــالأخص النامیــة 
منها الى تحقیق تنمیتها، وبعكسه سوف لن تتمكن هذه الدول من العیش وترفع مـستوى 

وهــذا یــأتي ضـمن مــا تقدمــه العولمــة الاقتـصادیة لهــذه الــدول كأســتراتیجیة . رفـاه شــعوبها
.یـــة لا یقـــدر ان یكـــون جـــزءا مـــن اســـتراتیجیه أدارة الأزمـــة علـــى المـــستوى العـــالمي، للتنم

وعلــى هــذا الأســاس أصــبحت ظــاهرة . .وجــزءا مــن سیاســة المنــاطق المهمــشة فــي العــالم
العولمــة الــشغل الــشاغل لكثیــر مــن التیــارات الفكریــة والــسیاسیة والاقتــصادیة  فــي أغلــب 

  ..، یدافع عنها بعضهم ویهاجمها البعض الآخرأنحاء العالم وكذلك في الوطن العربي
ان سیطرة منطق السوق على العولمـة الاقتـصادیة یثیـر مخـاوف الـدول الفقیـرة لأن 
اقتــصاد الــسوق یعنــي تطبیــق شــریعة الغــاب، حیــث البقــاء للأقــوى باقتــصاده، وعلــى الــرغم مــن 

فیـف المخـاوف المترتبـة علـى توقیع اتفاقیة الكات، ثم انشاء منظمة التجارة العالمیة لمحاولـة تخ
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ــــد مــــن دول العــــالم بمــــا فیهــــا دولا   العولمــــة، الا أن ســــلبیات العولمــــة الاقتــــصادیة مــــست العدی
وقـــد اكــد كـــوفي أنـــان الامــین العـــام الـــسابق للأمــم المتحـــدة فـــي افتتــاح الـــدورة الثالثـــة .   عربیــة

ون العولمــة بوصــفها ان الملایــین یعیــش( للجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة ?Ÿ1?والخمــسین عــام 
. åŠ)فرصة مواتیة ، لكن بوصفها قوة تدمیر وتعطیل وبوصفها اعتداء على مـستویات معیـشتهم

)وعلى هذا الاساس یعد الاقتصاد اهم التحدیات ذات الصلة بالعولمـة التـي تواجههـا مجتمعاتنـا، 
اقتـصاداتنا لیس فقط لأن العامل الاقتصادي هو اساس العولمة والمحـرك الـرئیس لهـا، بـل لأن 

على درجة من التأزم، بحیث لم تنفع كل نظریات التنمیة والتحدیث التي طبقـت خـلال النـصف 
åقرن الماضي في اعادة العافیة الى هذه الاقتصادات، بـل تـزداد المدیونیـة یومـا بعـد یـوم ویـزداد 

     . ین الفقـر وتبـدو آفـاق المـستقبل اكثـر سـوداویة، اذ تتـراوح البطالـة فـي الـدول العربیـة بــ
ملیــون عاطــل عــن العمــل، وتــسهم البطالــة المرتفعــة وانخفــاض الاجــور فــي زیــادة حــدة الفقــر، 
ویواجــــه الاقتــــصاد العربــــي تحــــدیات خطیــــرة بــــسبب العولمــــة والانــــدماج فــــي منظمــــة التجــــارة 

  .  العالمیة

وبــسبب (ان دعــاة الرأســمالیة فــي اوربــا وامریكــا یقولــون ان الرأســمالیة كنظــام 
لا تتــأثر بالأزمــات )  وعــدم تــدخل الدولــة أي أن الدولــة تكــون حارســة فقــطآلیــة الــسوق

  .الاقتصادیة التي قد تحدث في البلدان الاوربیة وامریكا
. علــى أنبــاء ســیئة جــدا ?Ÿ1?ولكـن فقــد صــحا العــالم فــي تــشرین الاول عــام 

تعثــر أســمین كبیــرین فــي عــالم مــصارف ) وول ســتریت(مــن أكبــر أســواق العــالم المالیــة 
ô لاستثمار خلال ساعات وهو بنك لیمان برذرز الذي اعلن أفلاسه ثم مسألة شـراء بنـك

میدیل  لنش من قبل بنك أوف امریكا لانفقاذها من متاعبهـا أو اشـهار أفلاسـها وتـدخل 
ملیــار ) ) ( للتــأمین وشــراء دیونهــا بمبلــغ (A.T.G)الحكومــة الامریكیــة لأنقــاذ شــركة 

(وریـــا أذ تـــأثر الاقتـــصاد الاوربـــي والآســـیوي بهـــذه الازمـــة (دولار وكـــان رد الفعـــل قویـــا وف
وتعرضت الاسواق العالمیة فیهما الى هزات قویة ومؤثرة على اقتصادها عندما انهـارت 
الاسواق فیها ، ووصل صدى الازمـة الـى اسـواق المنطقـة العربیـة والآسـیویة مـن خـلال 

یجیــة كمــا اضــطرت البنــوك (الانخفاضــات المــستمرة یومیــا التــي شــهدتها البورصــات الخل
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) الیــورو(المركزیـة فـي اوربـا الـى التـدخل وضــخ عـشرات الملیـارات مـن عملتهـا الموحـدة 
  .) لطمأنة الاسواق وتهدئة هذه الهزات

ان الازمــة المالیــة الحالیــة لیــست ولیــدة الیــوم بــل لهــا امتــداد عمیــق للأزمــات 
ــــداء مــــن الحــــربین  ــــرن الماضــــي ابت ــــرة حــــدثت فــــي الق العــــالمیتین والأزمــــة .وأحــــداث كبی

 والحــــرب البــــاردة والحــــرب علــــى الإرهــــاب والحــــروب ?Ÿ1?الاقتــــصادیة الكبــــرى عــــام 
.الأهلیة والأزمات النفطیة انتهاء بأحتلال العراق وهذا یؤكد أن الرأسمالیة لا تستطیع ان 

  .  تصمد امام الازمات الاقتصادیة ما لم تتدخل الدول لحل هذه الازمات
.لمرحلـــة المعاصـــرة تـــسعى لأدمـــاج العـــالم كلـــه فـــي ســـوق ان الرأســـمالیة فـــي ا

وهـذا . رأسمالیة عالمیة واحـدة ، أي تحویـل الرأسـمالیة بـشكل تـدریجي الـى نظـام عـالمي
. هــــو هــــدف العولمــــة الاقتــــصادیة الرأســــمالیة المتقدمــــة صــــناعیا واقتــــصادیا ذات النظــــام 

كامــل الاقتــصادي لتـــوفیر .الرأســمالي تعبیــرا عــن ظــاهرة التـــدویل الاقتــصادي للتكتــل والت
القاعــدة الاقتــصادیة المناســبة وضــمان الاطــار الــدولي المناســب لتنمیــة قواهــا الانتاجیــة 

وهنا تبدو الشركات متعددة الجنسیة بوصفها القوة التي تلعب الدور القیادي في عملیـة (
ة علـى التدویل الراهنة، فهي محرك وحامل وناقل للتدویل الى البلدان المتقدمـة والمتخلفـ

(فالشركات متعددة الجنسیة هي اذا من القـوى الرئیـسة التـي تـتحكم فـي التطـور ). السواء
ـــع بقـــوة  ـــدویل الاقتـــصادیین، بـــل هـــي الاداة الرئیـــسة فـــي هـــذه القـــوى ، أذ أنهـــا تتمت والت
اقتصادیة تتخطى الحـدود الدولیـة، وقـدرة علـى تعبئـة المـوارد المالیـة والطبیعیـة والبـشریة 

لعــــالمي، والقــــدرة علــــى تطــــویر التكنولوجیــــا الحدیثــــة، كمــــا انهــــا تتمتــــع علــــى الــــصعید ا
(، ویمكــن اعتبــار هــذه الــشركات، نظــرا (واداریــة وتــسویقیة علــى مــستوى عــالبكفــاءات انتاجیــة 

لــسیطرتها مــن خــلال فروعهــا وشــركاتها التابعــة، كیانــات اقتــصادیة دولیــة ولــیس مجــرد 
 العلمیــة والتكنولوجیــة، مــن دون شــك شــركات او مــصارف عملاقــة، وقــد ســاعدت الثــورة

  . . هذه الشركات على بلوغ هذه المستویات التي لم تكن لتبلغها من قبل
مــن أهــم ســمات الــشركات متعــددة الجنــسیة تعــدد الانــشطة التــي تــشتغل فیهــا 
دون ادنــى رابــط فنــي بــین المنتجــات المختلفــة، فــشركة التلفــون والتلغــراف الدولیــة تمتلــك 
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، الى تنـوع شـدید فـي النـشاط لاعتبـار مد الشركات متعددة الجنسیةاتون، وتتع مثلا فنادق شیر
اقتصادي مهم هو تعویض الخسارة المحتملة في نشاط معین بارباح تتحقق من انـشطة 
ôاخرى لها اسواقها المتمیـزة والهـدف هـو ان ینمـو الـربح سـنویا بانتظـام رغـم كـل التقلبـات 

  .  في الاسواق
. الجنسیة بدول العالم النـامي التـي تبـدو لهـا اقتـصادیا وتهتم الشركات متعددة

  .    انها سوق كبیرة للانتاج الغربي حالا او احتمالا
مــــن المعــــروف ان جــــوهر العولمــــة الاقتــــصادیة، هــــو اللیبرالیــــة الاقتــــصادیة 
الجدیــدة، وهــو تعمــیم النظــام الرأســمالي فـــي جمیــع انحــاء العــالم بــدرجات متفاوتــة، مـــع 

.تطـــویر تـــشمل بنیتـــه واســـلوب ادارتـــه وغیـــر ذلـــك اســـتنادا الـــى الثـــورة تعرضـــه لعملیـــات 
  .العلمیة والتكنولوجیة التي یشهدها العالم، ولاسیما الثورة المعلوماتیة والاتصالات

الا ان مسألة تعمیم النظام الرأسمالي یجب تناولها بشيء من الحذر والتحفظ، ذلـك 
ت والافراد، وهي من أهم شروط العولمة، لیـست ان حركة البضائع والسلع ورأس المال والخدما

مطلقة، كما انها لیـست شـاملة، فمـازال هنـاك الكثیـر مـن الامـور التـي تتـسم بالانتقائیـة، لاسـیما 
، فأســـواق هــذه الــدول تنفــتح امــام البـــضائع لــدول الرأســمالیة الــصناعیة الكبــرىعنــدما تمــس مــصالح ا

ا تنافـسیة واضـحة ولا تخـشى المنافـسة فیهـا، بینمـا والسلع والخدمات، عندما تمتلك اسـواقها مزایـ
ـــا تنافـــسیة،  ـــة مزای ـــدول النامی ـــك فیهـــا ال ـــق هـــذه الاســـواق امـــام بـــضائع وســـلع وخـــدمات تمتل تغل

  .كالمنسوجات والملابس والمنتجات الزراعیة
، أي أنهـا تعـاني خرین تطبیق ماتقوم نفـسها بتطبیقـه ان امریكا لاتطلب من الاوهكذا یلاحظ

ــذجیــة فــي الــسیاسة الاقتــصادیة Ï=úéÏمــن ي یقــف وراء عولمتهــا ، فــضلا عــن التنــاقض بــین الفكــر الحــر ال
وبـــین الفكـــر التـــدخلي الـــذي تتبنـــاه لتفـــرض علـــى الاخـــرین مـــایؤمن اقتـــصادها ) النیوكلاســـیكیة(

  .) ویحمیه من المنافسة الخارجیة

ریـد حـدودا ، تهذه المرحلةفالعولمة التي تقودها الولایات المتحدة الامریكیة في 
  لتقانیة ووسائل الاتصال المتقدمـةمفتوحة لانتقال سلعها وافكارها مستخدمة في ذلك قدراتها ا

، صـندوق منظمـة التجـارة العالمیـة(ي یمكـن تـسمیتها مؤسـسات العولمـة والمؤسسات الدولیة الت

                                                           
النظ،،ام ال،،شرق (والاقلیمی،،ة ) العولم،،ة( خلی،،ل اب،،راھیم الع،،زاويˬ ام المع،،ارك ومخطط،،ات ال،،صھیونیة العالمی،،ة 16

ˬ ١٩٩٧ˬ الجامع،،ة المستن،،صریةˬ  ٤دراس،،ات ام المع،،اركˬ الع،،دد ˬ دراس،،ات ال،،شرق الاوس،،طˬ مرك،،ز )الاوس،،طي
 .٢٠ص
الرأس،مالیة العالمی،ة ف،ي مرحل،ة م،ا بع،د الامبریالی،ةˬ ف،ي الع،رب وتح،دیات :  اسماعیل صبري عبداللهˬ الكوكب،ة17

 .٦٩ˬ ص١٩٩٩ˬ بیروتˬ ١النظام العالميˬ مركز دراسات الوحدة العربيˬ ط
 .١٣٦  عوني محمد فخري ˬ مصدر سابق ˬ ص18



  المجلة السیاسیة والدولیة 
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ر مایخــدم هـــذا  مفتوحـــة بقــد والقــوى الرأســمالیة الدولیـــة تریــد حــدودا) النقــد الــدولي، والبنــك الـــدولي
وعنـــدما تتعـــارض الحـــدود المفتوحـــة مـــع هـــذه المـــصالح فهـــي تغلـــق حـــدودها . مـــصالحها

وهــي فــي كــل هــذا تعــزز كــون العولمــة  مظهــرا .  أمــام انتقــال الــسلع والافــرادوتــضع العراقیــل
.  ونحـن لا نعتقـد بـأن نتخـذ الـدول الرأسـمالیة موقفـا سـلبیا . Šمعبرا عن مـصالح الرأسـمالیة

الدولیــة والاســتثمارات والثقافــة العالمیــة اذا مــا أرادت ان تحمــي أقتــصادها ضــد التجــارة 
وتجـــدر الاشـــارة الـــى ان العولمـــة  . للـــضعفاء فیـــهولاســـیما ونحـــن نعـــیش فـــي عـــالم لإمكـــان

  :. تحمل في طیاتها العدید من المخاطر والسلبیات منها
وسـلطتها تحدید دور الدولة الاقتصادي ، وتقلـیص مهامهـا الانتاجیـة المباشـرة  .:

  : التدخلیة حیث یؤدي تكثیف العولمة الى نتائج غایة في الخطورة من أبرزها
الـــى منطـــق الـــشبكات غیـــر القومیـــة ) منطـــق الدولـــة(أ ـ التحـــول مـــن منطقـــة الاراضـــي       

  .والمؤسسات العالمیة  في أدارة شؤون الاقتصاد الداخلیة والخارجیة
صادي لــسلطة الدولــة الــى منطــق القــرار الاقتــصادي       ب ـالانتقال مــن منطــق القــرار الاقتــ

الدولـة الـى ) أي انتقال مقومات السیادة الاقتصادیة جزءا أو كلا من سلطة ) المعولم(
  .)المعولم(سلطة القرار 

        ج ـ تزایــد الــدعوات لــدفع عملیــة الخصخــصة الــى أبعــد مــایمكن ، كخطــوة مهــم
مـــــة أقتــــصادیة بـــــدون خصخـــــصة ô، فـــــلا عــــو للعولمـــــة، وكأطـــــار تمهیــــديوضــــروریة
نـــدوق النقـــد الـــدولي والبنـــك الـــدولي، ô، وذلـــك وفقـــا لایدیولوجیـــة ومنـــاهج صاقتـــصادیة

  .ومنظمة التجارة العالمیة
لخارجیـة فــي ، لازالــت المدیونیـة امـرة فیمــا یتعلـق بالـدیون الخارجیـةالـصعوبات المـست ..

عـــادة جدولـــة  ، وخـــصوصا الاقطـــار العربیـــة ، فـــضلا عـــن امعظــم البلـــدان النامیـــة
الدیون والصعوبات التي تضعها الدولة المتقدمة ومؤسساتها المالیة بوجه هذه 

ات والمقترحــات ، الــى جانــب هامــشیة الاجــراءن فــي الوصــول الــى المــوارد المالیــةالبلــدا
 .المتخذة لمعالجتها
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، فالعولمــة ومــا تنطــوي علیــه والاضــرار بالتنمیــة البــشریةالتفــاوت فــي توزیــع الــدخل  . 
، واصـــلاحات هیكلیـــة لتكییـــف الاقتـــصاد اســـات انفتاحیـــة ، وتحریـــر للتجـــارةیمـــن س

، نــتج عنهــا ظهــور بعــض المــشكلات فــي الاجــل نــي مــع الاقتــصاد العــالميالــوط
تـوى المعیـشي لـبعض ، وانخفـاض المـسلاقل منها زیادة مـستویات البطالـةالقصیر في ا

 .  الخ... الفئات

س الامـــوال لـــن یـــؤدي الا الـــى ان تحریـــر القیـــود علـــى الـــسلع والخـــدمات ورؤو . 
ضـــعف القـــدرات الاقتـــصادیة  والتجاریـــة للبلـــدان النامیـــة ومیلهـــا نحـــو البلـــدان 
المتقدمة التـي تـسعى الـى نهـب تلـك البلـدان الـضعیفة والـسیطرة علـى مواردهـا 

  .  الاقتصادیة
یمكـــن القـــول ممـــا ســـبق ان العولمـــة الاقتـــصادیة تهـــدف الـــى ســـیطرة منطـــق   

ـــــصاد ا ـــــى اقت ـــــسوق عل ـــــك ولاســـــیما ال ـــــضلا عـــــن الاضـــــرار الناجمـــــة عـــــن ذل .لعـــــالم ، ف
ــــرة طویلــــة لتخطــــیط مركــــزي مــــن قبــــل ا ــــصادیات التــــي خــــضعت لفت لدولــــة وخاصــــة الاقت

ان العولمــــة الاقتــــصادیة تــــؤول فــــي المحــــصلة النهائیــــة الــــى جعــــل . الاقتــــصادیات العربیــــة
  .الاولیة.نتجاتها ومصدرا للموارد .البلدان النامیة اكثر تخلفا وفقر وسوقا لم

  ـ المیدان الثقافي
تتعـــرض الثقافـــة العربیـــة لخطـــر كبیـــر بفعـــل ظـــاهرة العولمـــة، اذ تمثـــل العولمـــة 

وهـذه الخطـورة لا تتـأتى عـن الهیمنـة . الثقافیة اخطر التحدیات المعاصرة للثقافة العربیة
ٕالثقافیــة التــي تنطــوي علیهــا العولمــة فحــسب، وانمــا عــن الآلیــات والادوات التــي تــستخدم 

غرضها، فالعولمة ظاهرة تقفز على سیادة الدولة والوطن والأمة، وتعمل على اضعاف ل
الدولة والتخفیـف مـن حـضورها، ممـا یقـود الـى اسـتنهاض الأطـر التقلیدیـة الـسابقة علـى 

  الدولة، كالانتماء للقبیلة والطائفة والتعصب المذهبي
امــا الوســائل . بقــصد تمزیــق المجتمــع والقــضاء علــى الهویــة القومیــة والوطنیــة

المستخدمة لتحقیق اغراضها ، فهي تـدفق المعلومـات عبـر الاقمـار الـصناعیة والقنـوات 
الفـــضائیة وشـــبكات الانترنـــت والتطـــورات الـــسریعة فیهـــا او مـــا یـــسمى بثـــورة المعلومـــات 
.والتــي فرضــت بحكــم الواقــع تطــورا فــي مفهــوم ســیادة الدولــة، بفعــل المراهنــة علــى تقنیــة 
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ضــع الــدول لــستراتیجیتها  واختــراق المجتمعــات لخلــق جماعــات ضــغط المعلومــات فــي و
  . تخدمها

وتتطـــاول علــــى حقـــائق الانتمـــاء القــــومي، . العولمـــة فـــي حـــین تتجــــاوز الدولـــة
 تفــرض علــى المجتمعــات الخــضوع لــنمط جدیــد مــن المفــاهیم الثقافیــة الغریبــة عنهــا بیئیــا 

 الاعلامیـة والثقافیـة المتطـورة  وتاریخیا وذلك عـن طریـق ضـخ المعلومـات عبـر التقنیـات
علـى ) الامریكیـة(ان العولمـة الثقافیـة تهـدف الـى الـسیطرة الثقافیـة الغربیـة .  . والحدیثة

سائر ثقافات العالم مستفیدة من سیطرتها على وسائل الاتصال والتكنولوجیا المتقدمـة ، 
والاســـتهلاك التـــي تنـــشر بواســـطة امبراطوریـــات اعلامیـــة واعلانیـــة واســـعة ثقافـــة الـــسوق 

والعولمــــة الثقافیــــة بوصــــفها ایدیولوجیــــة . والقــــیم الامریكیــــة، بواســــطة الــــصوت والــــصورة
تعكـس ادارة الهیمنــة علــى العــالم، وتمثــل ثقافـة الاختــراق ، بمعنــى التطبیــع مــع الهیمنــة، 
واشـــاعة الاستـــسلام لعملیـــة الاســـتتباع الحـــضاري الـــذي یـــشكل الهـــدف الاول والاخیــــر 

  .. للعولمة
سهل علـى الولایـات المتحـدة الامریكیـة تنفیـذ عولمتهـا هـذه، انهـا تـتحكم ان ما یـ

ــــ ـــه%)   (ب ـــه . مـــن المـــادة الاعلامیـــة فـــي العـــالم كل ) بریجینـــسكي(وهـــذا مـــا اشـــار الی
ان علــــى ( :بقولــــه) جیمــــي كــــارتر(مستـــشار الامــــن القــــومي للــــرئیس الامریكــــي الــــسابق 

مـن الـسیطرة علـى الاعـلام الـدولي ان الولایات المتحدة، وهي تمتلك هذه النـسبة الكبیـرة 
وقبلـه . . ) الامریكیـة والمبـادئبمعنى نـشر القـیم. ) تقدم للعالم أجمع نموذجا كونیا للامركة

) نـصر بـلا حـرب(قـد دعـا فـي كتابـه ) ریتـشارد نیكـسون(كان الرئیس الامریكي الاسـبق 
  . ) الى نشر القیم الامریكیة اذا ما ارادت امریكا ان تكون زعیمة العالم

ــنمط  ولعــل مــا یزیــد العولمــة الثقافیــة خطــورة ان الــنمط الــسائد فــي هــذه الثقافــة، هــو ال
الامریكي ، اذ یسعى القادة الامریكان الى تعمیم الثقافة الشعبیة الامریكیة على الشعوب والامـم 

ــنمط الامریكــي فــي اللبــاس . الاخــرى بمختلــف الــسبل، كالموســیقى والتلفــاز والــسینما  كمــا ان ال
لاطعمـــة وغیرهـــا مـــن الـــسلع الاســـتهلاكیة والكمالیـــة انتـــشرت علـــى نطـــاق واســـع ولاســـیما بـــین . 

  .(الشباب، فباتت اللهجة الامریكیة تعد لغة عالمیة
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 اذا، فالعولمــة الثقافیــة هــي نــشر الثقافــة الغربیــة الامریكیــة علــى العــالم، بحكـــم 
É وخرقـا ثقافیـا لعـادات  سیطرتها على معظم وسـائل الاعـلام والاتـصال ممـا تـشكل تهدیـدا å

  .وتقالید المجتمع العربي
  وعلى ایة حال ، ان حقیقـة انفـراد الولایـات المتحـدة الامریكیـة قطبـا مهیمنـا فـي 
السیاسة الدولیة في ظل الوضع الـدولي الجدیـد الـذي تمثـل بأنهیـار الاتحـاد الـسوفیتي ، 

.لثقافــة والقــیم الامریكیــة تعبیــرا تـدفعنا الــى القــول بــأن العولمــة الثقافیــة مـا هــي الا هیمنــة ا
ــــسائدة فــــي العلاقــــات الدولیــــة فــــي الوقــــت  عــــن وضــــع القطبیــــة الاحادیــــة الامریكیــــة ال

أي نشر القیم والمبادىء الامریكیة وفرضـها بمثابـة أنمـوذج كـوني یحـل محـل . الحاضر
. الحــضارات فــي العــالم ویــشكل نوعــا جدیــدا مــن الایدیولوجیــة یجــري تداولــه بــین جمیــع 

.عوب، ویعد صالحا لهاالش . ..  
ان الصراع مـع عولمـة الثقافـة تعبیـر حقیقـي عـن مـشاعر القلـق والخـوف علـى الهویـة 

وان الكـشف عـن . القومیة وأدراك واقعي لمخاطر هذه الظاهرة على خصوصیة الثقافـة العربیـة 
لـق مـن حقائق الواقع الذي تعیشه الثقافة العربیة في ظـل تحـدیات العولمـة فـي الوقـت الـذي ینط

ضــرورات حمایــة الثقافــة العربیــة مــن مخــاطر هــذه الظــاهرة ویــساعد كثیــرا علــى تــشخیص هــذه 
  :. التحدیات والمخاطر والتي تتمثل بـ

  ـ اختراق الثقافة:
یعتبـــر الاختـــراق الثقـــافي مـــن أبـــرز الاســـالیب المتبعـــة مـــن قبـــل قـــوى العولمـــة 

ات عبــر وسـائل نـشر العولمــة فتـدفق المعلومـ. الثقافیـة فـي صــراعها مـع الثقافـة العربیــة 
ومـــن ثـــم . دیـــدة واشـــاعتها فـــي أوســـاط المثقفـــینالثقافیـــة لایقـــصد منـــه الا بـــث مفـــاهیم ج

یــــة والوطنیــــة التوغــــل الــــى منظومــــة القــــیم والمبــــادىء والمفــــاهیم الاساســــیة للثقافــــة القوم
  .  ادىء ومفاهیم وقوى عولمة الثقافة، والترویج لقیم ومبوزعزعة القناعات بها

  عدام الامن الثقافي ـ ان:
یـــــؤدي توســـــیع شـــــبكات الاعـــــلام العالمیـــــة وتكنولوجیـــــا الاتـــــصالات بالاقمـــــار 

فهـذه الـشبكات تنقـل هولیـود . الصناعیة الى ظهور وسیط جدید قـوي لـه أمتـداد عـالمي 
ــاة فــضائیة . الــى القــرى النائیــة  وغــزو . وتــدخل الــى كــل بیــت فیــه جهــاز تلفــاز فیــه قن

مكــن ان یعــرض للخطــر ، ویجعــل النــاس یخــشون فقــدان هــویتهم الثقافــة الاجنبیــة هــذا ی
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٥٢ 

كمـــــا ان مـــــن شـــــأن هـــــذا الغـــــزو ان یحقـــــق اهدافـــــه علـــــى نحـــــو افـــــضل فـــــي . الثقافیـــــة 
  .المجتمعات التي تتزاید فیها نسبة الامیة 

  ـ تذویب الثقافة .
ـــیم  ـــة بمـــا تتـــضمنه مـــن ق ـــة الامریكی ـــل الثقاف ـــة لیـــست الا نق ان العولمـــة الثقافی

ومثــل هــذه . میمهــا علــى الامــم والــشعوب بوصــفها ثقافــة وایدیولوجیــة كونیــة ومفــاهیم وتع
الهیمنـــة للنمـــوذج الامریكـــي علـــى الثقافـــات القومیـــة ینطـــوي بالنتیجـــة علـــى تـــذویب لهـــذه 

  .الثقافات في اطار هذه الثقافة العالمیة التي وصلت بكونها كونیة 
  ـ الحاق للثقافات .

تــــراق الثقــــافي والاســــتیعاب والتــــذویب مــــن الطبیعــــي ان یــــستتبع عملیــــات الاخ
الثقافي ، فرض التبعیة على الثقافات القومیة في اطار المكون الثقافي المعولم المتمثـل 

فطالمــا ان العولمـــة الثقافیـــة نعمــل علـــى اعـــلاء شــأن هـــذا المكـــون . بالثقافــة الامریكیـــة 
ـــسري ع ـــرن بالعمـــل ال ـــة ، فهـــي تقت ـــزه عـــن طریـــق وصـــفه بالكونی ـــط الثقـــافي وتمی ـــى رب ل

المكونات الثقافیة القومیة بهذا الكون الكوني من موقع التابع والخاضع بعد افراغها مـن 
خـــصوصیتها الذاتیـــة، وتفكیـــك هویاتهـــا القومیـــة لایجـــاد هویـــة كونیـــة عـــن طریـــق فـــرض 

  .المكون الثقافي المعولم 
.اذا ان العولمـــــــــة الثقافیـــــــــة تعبـــــــــر عـــــــــن ارادة الهیمنـــــــــة والاختـــــــــراق الثقـــــــــافي 

یات وتــذویب للثقافــة العربیـــة ، بحیــث اصــبح مـــن الــصعوبة بمكــان الـــسیطرة للخــصوص
.علیها ، وذلـك لمـا یـشهده العـالم مـن تطـورات علـى جمیـع الاصـعدة ، فـضلا عـن حریـة 
انتقال الافكار والمعلومات بسهولة مابین الدول عن طریـق الاقمـار الـصناعیة وشـبكات 

    .   الانترنیت وغیرها من وسائل الاتصال 
  :المیدان السیاسي  

:تعــد العولمــة  فــي جانبهــا الــسیاسي مرحلــة تطــویر لاحقــة للعولمــة الاقتــصادیة 
والثقافیة لأن عولمة الدول قد یكون مشروع مستقبلي، وان قیامه لـیس مـن الـسهولة كمـا 
:یقـوم عــالم بــلا حــدود اقتـصادیة وثقافیــة، فیكــون الجانــب الـسیاسي فیهــا  متحــورا بالنظــام 

  یــد الــذي ینــشر مفــاهیم الدیمقراطیــة اللیبرالیــة، مبعــدا ورافــضا الــسلطویة أو العــالمي الجد
:الشمولیة في الحكم، متبنیا التعددیة السیاسیة والالتزام بمبادىء ومواثیق حقـوق الانـسان 
في العالم، والحمایة الدولیة للاقلیات والتدخل الدولي الانساني وغیرها من آلیات النظام 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٥٣ 

 ثلمـا نـرى هنـاك تـدخلا فـي الـشؤون الثقافیـة والقومیـة والوطنیـة وسـمي وم. الدولي الجدید
الاختــراق الثقــافي كــذلك هنــاك اختــراق سیاســي للأنظمــة الوطنیــة مــن خــلال التــدخل فــي 
شـــؤونها بأســـم الـــشرعیة الدولیـــة، وبأســـم حقـــوق الانـــسان والدیمقراطیـــة، حیـــث تـــم تـــدویل 

ایا لا یمكـــن ان تحـــل الا بـــإجراء  بعـــض القـــضایا الوطنیـــة عالمیـــا بحجـــة ان هـــذه القـــض
عــالمي جمــاعي، مثــل مكافحــة اســلحة الــدمار الــشامل والاتجــار بالمخــدرات، والارهــاب، 

  .. وانتهاك حقوق الانسان وغیرها
.ان النظـام الـسیاسي العربــي یجـد نفــسه فـي ظــل الوضـع الــدولي الجدیـد متهمــا 

 للعولمــة ، لا ســیما فــي فــي میــدان الدیمقراطیــة وحقــوق الانــسان وفــق المفهــوم الامریكــي
ظــل فعالیــة هــذا الــسلاح وقــدر وحجــم مــا ینطــوي علیــه هــذا العــالم مــن ثغــرات فــي هــذا 
المیدان وتنامي الادراك بامكانیة استخدام موضـوع الدیمقراطیـة وحقـوق الانـسان كمـسوغ 

  .  للضغط على الاقطار العربیة وسلاح للتدخل في شؤونها الداخلیة
ــــوق الانــــسا ن ســــواء بــــصفة مــــستقلة او جــــزء مــــن مــــسألة وتبــــرز مــــسألة كحق

الدیمقراطیة كعنصر اساس من عناصر النظام الدولي الجدید، ولا شك ان الغرب یفكر 
في استخدامها مع العدید من دول العالم النامي التي تجد نفسها معرضة لنقد كبیـر فـي 

  .المحافل الدولیة
سیر نحــو النظــر الــى ویمكــن القــول انــه منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة والاتجــاه یــ

حقوق الانسان كمصلحة قومیة امریكیة تتمثل في المقام الاول بنشر المفاهیم المرتبطـة 
بحقــــوق الانــــسان فــــي الفكــــر الرأســــمالي علــــى اعتبــــاران التحــــرر الفكــــري یواكبــــه تحــــرر 

Lاقتــصادي، وهــو مــا یعنــي اقتــصادا مفتوحــا  Ï)وزیــادة الاعتمــاد ) امــام الــشركات الامریكیــة
ـــدولي ا لمتبـــادل علـــى النحـــو الـــذي لا یمكـــن أي دولـــة فـــي المـــستقبل مـــن الانعـــزال ، ال

ولاســـیما دول . GGوثرواتهـــا الطبیعیــة وبالتــالي حرمـــان بــاقي الـــدول الاخــرى مـــن مواردهــا
بـضعف وهـشاشة انظمتـه الـسیاسیة وتبعیتـه  العالم النامي المعروف بحسب رأي الباحث
ي مقــدمتها الولایــات المتحــدة الامریكیــة بحكــم . اقتــصادیا وتكنولوجیــا للــدول الرأســمالیة وفــ
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٥٤ 

هیمنتها وبروزها كقوة اقتصادیة وسیاسیة في النظام الدولي الجدید، وقد سـعت الولایـات 
المتحــدة الامریكیــة منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة الــى اســتخدام قوتهــا العــسكریة والــسیاسیة 

حقـوق الانـسان والدیمقراطیــة والاقتـصادیة علـى دول العـالم النـامي، ولا سـیما مـا یتعلـق ب
، التي اتخذتهما كسلاح للتدخل وفرض الهیمنة وشـن الحـروب علـى )العولمة السیاسیة(

  .دول العالم النامي ، كما حصل في العراق
مــــن المعــــروف ان الاقتــــصاد هــــو الفاعــــل او المحــــور الاساســــي فــــي عملیــــة 

یاسي أصبح المرتبة الثانیـة التدویل التي یفرضها النظام العالمي، وعلیه فأن العامل الس
ــــؤثر علــــى  ــــصادیة ان ت ــــة الاقت ــــة وهكــــذا اســــتطاعت العملی خاصــــة المجتمعــــات التقلیدی
العملیات السیاسیة في الحكم الى نمط تتحكم فیه مسارات العملیـة الاقتـصادیة الموجهـة 

  .من الخارج
فــي ظـــل النظـــام الاقتــصادي العـــالمي وعولمـــة رأس المــال فأنـــه مـــن الـــصعب 

لة فرض سیادتها طالما انها تضم شركات متعـددة الجنـسیة لهـا تمویـل وعمالـة على الدو
.واسواق ذات طابع دولي حتى وان كانت هذه الشركات تعمل نظریا تحت سیطرة الدولة 

  .  وقوانینها
  "الدیمقراطیــة زائــد اقتــصاد الــسوق"ان الغــرب عنــدما یطــرح ، علــى العمــوم، مفهــوم 

تكــون الدیمقراطیــة ورقــة لتحقیــق منفعــة بتحقیــق اقتــصاد الــسوق انمــا یهــدف بالدرجــة الاولــى ان 
فالدیمقراطیـــة بنظـــر الغـــرب تعنـــي فـــي الواقـــع وســـیلة أو غطـــاء لمـــا یـــسمى بـــالتحریر . Gعالمیـــا

Gالاقتــصادي، فالولایــات المتحــدة راعیــة مثــل هكــذا شــعارات لازالــت تــدعم نظمــا غیــر دیمقراطیــة 
رف بذلك صراحة حیث یشیر مستشار الامن القومي وغیر مراعیة لحقوق الانسان، بل انها تعت

لحنا فـــي علـــى اســـتراتیجیتنا ان تكـــون براغماتیـــة، فمـــصا: "الامریكـــي الـــى هـــذه الانتقائیـــة بقولـــه
Lفالمــصالح الامریكیــة تــدفعنا احیانــا الــى مــصادقة او ... الدیمقراطیــة والاســواق لا تقــف وحــدها

  .. "حتى الدفاع عن دول غیر دیمقراطیة لاسباب ذات منفعة متبادلة

وعلـــى رغـــم تعـــدد المـــسارات الدیمقراطیـــة والمـــضي نحـــو المزیـــد مـــن الانفتـــاح 
.الـــسیاسي، یـــسجل الـــوطن العربـــي مزیـــدا انت .هاكـــات حقـــوق الانـــسان مكرســـا بـــذلك حالـــة .

  .=åالانسداد  السیاسي العام
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ــــي مــــن الخــــروج ب ــــوطن العرب ــــي ال ــــسلطة ف موجــــة (مــــن ) ســــلام(2XJJتمكنــــت ال
، فهـــي لـــم تقـــدم تنـــازلات جوهریـــة ، بـــل یبـــدو وكأنهـــا تحـــصنت ضـــد ریـــاح )الدیمقراطیـــة

التـي اقـدمت علیهـا اما اجراءات الانفتاح ). الثورة الدیمقراطیة(التغییر التي تعصف یها 
وهــذا لــیس فقــط لكــون . بعــض الانظمــة فــلا ترقــى الــى مقــام التحــول الــدیمقراطي الفعلــي

الانظمــة المعینــة لــم تلتــزم بهــذه الاجــراءات وتواصــل انتهــاك حقــوق الانــسان، بــل كــذلك 
(لكون هذا الانفتاح السیاسي لم یراجع البنیة التسلطیة للدولة كما ابقى على مركز القرار 

(سي في الدولة بعیدا عن أیة امكانیة للتغییر ویبدو ان هذا الانفتاح قصد بـه تقویـة السیا
للدولـــة ازاء التحـــولات، وبالتـــالي لا یعـــدو ان یكـــون منـــاورة تكتیكیـــة ) المناعـــة الـــسیاسیة(

) الانتفاضــات الاجتماعیــة والــسیاسیة المتتالیــة(لتجنــب ریــاح التغییــر الآتیــة مــن الــداخل 
  . ()(تقدم الموجة الدیمقراطیة عالمیا (والآتیة من الخارج

ان ضعف الممارسة الدیمقراطیـة فـي بلـداننا هـو مـا جعـل خطـاب الدیمقراطیـة 
.الــــذي تروجــــه العولمــــة الثقافیــــة مــــسموعا، وهــــو الــــذي اوجــــد المبــــرر للولایــــات المتحــــدة 

یـة لحكامنا ولشعوبنا في كیف الامریكیة ولدعاة العولمة لینصبوا انفسهم معلمین ومرشدین
ومــن .   غیــر صــالحة سیاســیا  ومجتمعاتنــاتأســیس المجتمــع الــصالح ـ باعتبــار ان نظمنــا

دون الإطالة بالبعد السیاسي للعولمة ، یجب الاقرار بأن نظمنـا الـسیاسیة ، بـل وثقافتنـا 
 ایـضا غیـر متـصالحین مــع الدیمقراطیـة ان لـم تكـن تناصــبها العـداء، ونعتقـد بـأن غیــاب 

  .ôQاتنا یعود للأسباب الآتیةالدیمقراطیة في مجتمع
ندرة المفكرین الدیمقراطیین المتنورین، في مركز القرار السیاسي او في مركز  §

التأثیر في أصحاب القـرار، قـادرین علـى بلـورة رؤیـة او مـشروع یـربط مـا بـین 
 .عالمیة الفكرة والدیمقراطیة والخصوصیة الاجتماعیة العربیة الإسلامیة

  سیاسیا وأیدیولوجیا في ظـل النظـام ثنـائي القطبیـة أظهـرت عملیة الاستقطاب الدولي §
  وكــأن الدیمقراطیــة هــي خاصــیة غربیــة امبریالیــة، وبالتــالي نظــر الیهــا بوصــفها جــزءا 
من الثقافة الغربیة الاستعماریة، وان مقولاتها والمطالبـة بتطبیـق هـذه المقـولات یـدخل 

 .في باب الغزو الثقافي الغربي

فلــسطین والخطــر الــصهیوني، بحیــث كانــت الأنظمــة تعلیــق كــل شــيء علــى  §
ومعهــا الأحــزاب الــسیاسیة، تعتبــر ان الخطــر الآنــي والمباشــر لــیس الفقــر او 
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ــــه الخطــــر  ــــة ، ولكن انتهــــاك حقــــوق الإنــــسان ولا الأمیــــة ولا غیــــاب الدیمقراطی
الصهیوني، وان المرحلة تستوجب توحید كل الجهود من اجل الوحدة وتحریـر 

أســــم فلــــسطین صــــودرت الحریــــات وتعاظمــــت المعــــتقلات، وهكــــذا ب. فلــــسطین
=. وطرد الأحرار، وجهلت الجماهیر والفقراء ازدادوا فقرا والأغنیـاء ازدادوا غنـى، 

 .وكانت النتیجة لا فلسطین حررت ولا الأمة وحدت ولا التنمیة أُنجزت

فــي ضــوء الاعتبــارات الــسابقة وبقــصد تمریــر آلیــات تحقیــق الاهــداف الــسیاسیة 
لمة الاقتصادیة ، كانت التجلیات السیاسیة للعولمة وكما ذكر معلنـة تحـت یافطـات للعو

  .°ô)سقوط الشمولیة والسلطویة(  الدیمقراطیة ، بذریعة ( 
  ::  تحمل العولمة السیاسیة العدید من المخاطر والتي یمكن اجمالها بالاتي

وائـف العرفیـة العمل على زعزعة الاستقرار الداخلي وأثارة الفتن بین اقـالیم وط .:
 .والدینیة في البلد الواحد واختلاف المشاكل السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة 

لعمــل علــى زعزعــة الاســتقرار الخــارجي وزیــادة الأفكــار الخارجیــة ومــشكلة الأقلیــات   . 
 .وحقوق الإنسان 

تعرض التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في البلـدان النامیـة وخاصـة الأقطـار العربیـة  . 
ـــ ـــدول عـــاجزة فـــي ال ـــة لكـــي تبقـــى هـــذه ال ـــة الحدیث ـــد الثقاف ـــسبب عـــدم توری ى الفـــشل ب

 .الاستغلال الأمثل لمواردها 

التحدي الحضاري والثقافي الذي یواجه عـالم الجنـوب بـصورة عامـة والأقطـار  . 
دیولوجیـــة العربیــة بــصورة خاصـــة بــسبب هیمنـــة الــسیاسة الأمریكیـــة وفــرض أی

  .العولمة على دول العالم
   ôGå. ان العولمة الـسیاسیة مـاهي الا اختـراق لـسیادة الدولـة وأنظمتهـا الوطنیـة، ووسـیلة

ٕلخلــق واثــارة النزعــات الطائفیــة والعرفیــة وغیرهــا مــن المــشكلات التــي تــؤثر علــى اســتقرار وبنــاء 
  ..الدولة سیاسیا واقتصادیا

  
  المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة: المبحث الثالث

  :لمالیة والنقدیة الدولیة هي   ان أهم المؤسسات ا
  صندوق النقد الدولي: :أولا
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هـــو مؤســـسة نقدیـــة دولیـــة متخصـــصة تابعـــة للأمـــم المتحـــدة للمـــساعدة فـــي حـــل 
وبذلك فهو یمثل البنك المركزي للبنـوك . المشاكل المالیة للدول الأعضاء المشتركة فیه

  .المركزیة لهذه الدول الأعضاء
 صــندوق النقــد الـــدولي فــي الظــروف التجاریـــة تتمثــل المبــررات الحقیقیــة لإقامـــة

والنقدیــة والمالیــة التــي ســادت خــلال فتــرة مــا بــین الحــربین العــالمیتین الاولــى والثانیــة، 
والتـــي تمثلـــت فـــي انهیـــار الـــنظم الاقتـــصادیة، وتـــدهور شـــروط التبـــادل الـــدولي، وتفـــاقم 

  .  لات الوطنیةمعدلات التضخم والبطالة، والتقلبات المتلاحقة في اسعار صرف العم
فـي ظــل الظــروف الــسابقة ظهــرت الحاجــة الــى اقامــة تنظــیم نقــدي عــالمي علــى 

وبــذلك عبــر میثــاق الاطلنطــي الــذي . اســاس تعــاون جمیــع الــدول فیمــا بینهــا دون تمییــز
.، وقد ضم كلا من وتستون تشرشل رئیس وزراء بریطانیا، ôGå  آب عام . وقع في 

وانـضمت الـى هـذا المیثـاق جمیـع . لمتحـدة الامریكیـةوفرانكلین روزفلت رئیس الولایات ا
دول الحلفــاء فیمــا بعــد مــن اجــل اقامــة تعــاون دولــي فعــال بعــد انتهــاء الحــرب العالمیــة 

  .الثانیة في المجال الاقتصادي بین جمیع الدول في مختلف انحاء العالم
 تأســس صــندوق النقــد الــدولي ومقــره واشــنطن، وتتمثــل المهمــة ôGå فــي عــام 

. اسیة له فـي الرقابـة علـى النظـام النقـدي الـدولي وتوجیـه احتمـالات تطـوره وحركتـهالأس
ولكـــن فیمـــا بعـــد اختلـــف دور الـــصندوق بـــاختلاف مراحـــل تطـــور الاقتـــصاد الرأســـمالي 

  .. العالمي
      یتكــون المــال الاحتیــاطي لــصندوق النقــد الــدولي مــن الــذهب والعمــلات الوطنیــة 

وقـد اعتمـد الـدولار الامریكـي القابـل التحویـل الــى . میـةللـدول الاعـضاء وسـنداتها الحكو
الذهب، لیحـدد حجـم حـصص الاعـضاء فـي رأسـمال الـصندوق، كمـا نـصت علـى ذلـك 
المادة الرابعة من الاتفاقیة، وتعتمد القوة التصویتیة لكل عضو على نسبة مساهمته في 

 هنـــا تناســـب الـــصندوق، فكلمـــا زادت حـــصة الدولـــة زادت قوتهـــا التـــصویتیة، فالتناســـب
والتـــي ) مجموعـــة العـــشرة(طــردي ولهـــذا كانـــت الــدول الرأســـمالیة العظمـــى التـــي عرفــت 

كانت الولایات المتحدة الامریكیة على رأسها تسیطر علـى ثلثـي مجمـوع أصـوات الـدول 
ـــد الـــدولي منـــذ . الاعـــضاء ـــدول الرأســـمالیة المـــسیطرة نظـــام النق وقـــد اســـتخدمت هـــذه ال
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غیر ان اختلاف موازین القوى الاقتصادیة لدى . خاصةتأسیس الصندوق لمصالحها ال
الرأســـمالیة المـــسیطرة والتناقـــضات التـــي بـــرزت نتیجـــة ذلـــك فقـــد اعلـــن نیكـــسون رئـــیس 

، وقـــف تحویـــل الـــدولار الـــى ôGå الولایـــات المتحـــدة الامریكیـــة الاســـبق فـــي آب عـــام 
ي وهـي ثبـات ذهب، ومنذ ذلك الوقـت انهـارت الأسـس التـي قـام علیهـا نظـام النقـد الـدول

ـــزام الولایـــات المتحـــدة  اســـعار الـــصرف وتجنـــب القیـــود علـــى المـــدفوعات الخارجیـــة والت
الامریكیــة بتحویــل الــدولار الــى ذهــب بــسعر ثابــت، وبعــد اعــلان نیكــسون عمــدت عــدة 
دول اوربیـــة الـــى تعـــویم عملاتهـــا الوطنیـــة ممـــا زاد ذلـــك مـــن تفكـــك وتحلـــل نظـــام النقـــد 

  .. الدولي
ف العمــــلات، كانــــت فـــــي الاصــــل مرتبطــــة بالـــــذهب ان تحدیــــد اســــعار صـــــر  

وكانـت علـى الـدول الاعـضاء Par Valve System والـدولار الامریكـي بنظـام عـرف 
فقط وذلك للمحافظة على % .ان تحتفظ بقیمة عملتها ثابته لهامش نذبذب في  حدود 

ثبــات الاســعار وأســتقرار المنــاخ التجــاري بــین الــدول ولكــن بمــرور الوقــت ظهــرت  عــدة 
مساوىء من أهمها انه عند تغییر القیمة المحددة لعملة دولـة معینـة عـن القیمـة المحـدد 
لهــا مــن قبــل الــصندوق ـ وخاصــة العمــلات المهمــة ـ فــأن الأمــر لایخلــو مــن احــداث 

ولهذا مع بدایة السبعینیات  تخلى صندوق النقد عن هـذا . انهیارات للنظام النقدي كله 
عضاء ان تختار الطریقة المثلى لتحدید سعر الصرف النظام واصبح من حق الدول الا

ومــن هنــا تــم الاســتغناء عــن نظــام الــذهب واصــبح للــدول حــق الاختیــار . الخــاص بهــا 
بحـــسب مـــاتراه مناســـبا مـــن تقـــویم العملـــة وتركهـــا للعـــرض  والطلـــب ، أو تثبیـــت ســـعرها 

لعمــلات مثــل بالنــسبة لعملــة اخــرى مــن العمــلات  مثــل الــدولار أو بالنــسبة  لعملــة مــن ا
  .. الیورو في حالة دول الاتحاد الأوربي

ولكن في الحقیقة ان حریة تجدید سیاسات الصرف أعطیت للصندوق فرصـة    
أوســـع فـــي التـــدخل مـــع الـــدول الأعـــضاء عنـــد أختیـــار سیاســـاتها الاقتـــصادیة ومعرفـــة 

  أوضــاعها الداخلیــة والخارجیــة ومركزهــا المــالي والتجــاري مــع بقیــة الــدول ، حتــى یمكــ
ویعنـي هـذا ان المزیـد مـن الـشفافیة مـن . اعتماد صرف مناسـب للأوضـاع الراهنـة بهـا 

قبــل الــدول الاعـــضاء اصــبحت  ضـــرورة ملحــة  حتـــى یمكــن للـــصندوق الموافقــة علـــى 
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هـذه المهمـة . سیاسة بعینها أو أقتراح مایراه اكثر ملاءمة فـي ضـوء الظـروف المتاحـة 
 أو الرقابــة علــى الــسیاسات التبادلیــة SurveiLLanceالجدیــدة للــصندوق تعــرف بأســم 

والغـــرض الاســـاس منهـــا التأكـــد مـــن تبنـــي سیاســـات بـــین مـــاتم . بـــین الـــدول الاعـــضاء 
اقتراحــه علــى الــساحة الدولیـــة وبــین مــایتم الأخــذ بـــه لتطــویر المؤســسات الدولیــة ومـــن 

  .ÏFضمنها صندوق النقد الدولي
ي شــهدتها المـدة الاخیــرة مــن وممـا تجــدر الاشـارة الیــه ان المتغیـرات الدولیــة التـ

القــرن العــشرین والمتمثلــة بإنهیــار الاتحــاد الــسوفیتي وتفكــك حلــف وارشــو وتحــول معظــم 
دول المنظومة الاشتراكیة الى دول تأخذ باللیبرالیة واقتصاد الـسوق ومـا تبـع ذلـك فقـدان 
 .دول العــالم النـــامي حلـــیفهم الــستراتیجي، كـــل ذلـــك فـــسح المجــال واســـعا امـــام مؤســـسات

بریتون وودز لتمارس تأثیرها ونفوذها بما یجعلها تفرض سیاستها الاقتصادیة الرأسمالیة 
على الدول واتضح هذا الدور اكثر أبان الازمة المالیة التي عصفت بدول جنوب شرق 

ویبدأ سیناریو الضغط والاكراه من خلال توجیـه المـضاربین الـدولیین . �Qwôآسیا عام 
R اسواق عملات الدولة المراد تركیعها اقتـصادیا، فأغلـب الاحیـان ولاسیما الامریكیین الى

تؤدي المضاربة على عملة دولة معینة الى تصدي تلك الدولة للدفاع عن عملتها، الى 
ان تفقد دفاعاتها الاقتصادیة الواحدة بعد الاخرى، وینجم عن ذلك هبـوط حـاد فـي قیمـة 

 طـات اجنبیـة وعـاجزة عـن تـسدید دیونهـاالعملة المحلیة وتضحى تلك الدولـة بـدون احتیا
لاســیما القــصیرة الاجــل منهــا، وبــذلك ستــضطر الدولــة الــى اتخــاذ قرارهــا بالارتمــاء فــي 
احــضان صــندوق النقــد الــدولي لتمویــل وتــسدید عجزهــا، ویــتم ذلــك فــي اغلــب الاحیــان 

لامـوال بالتنسیق والترتیـب مـع وزارة الخزانـة الامریكیـة ، وبـذلك یـتم اقتـراض الدولـة مـن ا
مــا یكفــي  لتــسدید القــروض المترتبــة علیهــا للمــستثمرین ، وعنــدما تــصبح الدولــة ملزمــة 
بتطبیـــق مـــا یطلـــب منهـــا مـــن اجـــراءات والتـــي تتـــراوح مـــا بـــین انتهـــاج سیاســـة التقـــشف 

وذلــك ). خصخــصتها(وانــسحاب الدولــة عــن الكثیــر مــن المرافــق العامــة وعرضــها للبیــع 
 دیــن، وبــذلك تكــون النتیجــة ازدیــاد البطالــة وفــرض لتمكینهــا مــن تــسدید مــا بــذمتها مــن

المزیـــد مـــن الـــضرائب وانخفـــاض فـــي مـــستوى المعیـــشة وتراجـــع القـــدرة الـــشرائیة لأغلـــب 
المواطنین والغاء الدعم الذي كانت تقدمه الدولة في السابق وتكون النتیجة الحتمیة هـو 

نقاذ المقدمـة مـن شیوع الفقر هذا من جهة، ومن جهة اخرى من المعروف ان حقیبة الا
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قبل الصندوق تعد على الدوام فرصـة لفـرض مبـادىء الرأسـمالیة علـى الـدول المتـضررة 
واجبارها على فتح حدودها على مصراعیها امام الشركات المتعـددة الجنـسیة تحـت اسـم 

  .  وشعار التجارة الحرة
 الـدولي الـى    لقد أدت عولمة الاقتـصاد وتـدویل وحـدات الانتـاج والانتقـال مـن الاقتـصاد

ـــد الـــدولي والبنـــك الـــدولي فـــي مراقبـــة اســـعار  الاقتـــصاد العـــالمي الـــى تعزیـــز دور صـــندوق النق
ـــة ـــسیاسات الاقتـــصادیة والنقدی ـــد دور هـــاتین المؤســـستی. الـــصرف وال  ازدادت درجـــة .ومـــع تزای

  .. المركزیة في ادارة الاقتصاد العالمي
حـو مـا یـسمى بأعـادة    وفضلا عن ذلـك ان المـرور عبـر الـصندوق اول خطـوة ن

وهــذا النــادي یــضم الــدول الرأســمالیة الكبــرى بوصــفها . جدولــة الــدیون فــي نــادي بــاریس
الدول الدائنة ، وینعقد في باریس فـي مقـر وزارة المالیـة برئاسـة مـسؤولین فرنـسیین وهـو 
الذي یتولى بعد شهادة الصندوق بحسن سیرة وسلوك البلـد المـدین الموافقـة علـى اعـادة 

ولعل ابرز ما في هـذه العملیـة خطـاب النیـات الـذي یوقعـه البلـد المـدین . الدیونجدولة 
.ویرســله الــى الــصندوق متــضمنا سیاســة البلــد المــدین الاقتــصادیة المقبلــة علــى وفــق مــا 
.یراه الـصندوق ملائمـا مـن تلـك الـسیاسات ولا یوقـع الـصندوق علـى ذلـك الخطـاب ، الا 

  .. افكاره دونما تغییر او تحریفاذا كانت السیاسة مطابقة لأرادته و
 ، حیـــث =GôÉ   لقـــد تفجـــرت أزمـــة الـــدیون الدولیـــة بـــشكل واضـــح فـــي آب عـــام 

  اعلنــت المكــسیك توقفهــا عــن الــدفع، وقــد أحــدث هــذا الاعــلان ذعــرا شــدیدا فــي الــدوائر 
المالیـة الدولیـة، وذلـك لأن اغلــب دیـون المكـسیك وامریكـا اللاتینیــة تعـود لمعظـم البنــوك 

Éیة المنتشرة في العالم ، ولاسیما في الولایـات المتحـدة الامریكیـة، وبنـاء علـى ذلـك التجار
Éاعلن وزیر الخزانة الامریكیة جیمس بیكر آنذاك مشروعا لعلاج مشكلة الدیون الدولیة، 
وكـــان الهـــدف الاســــاس مـــساعدة المكــــسیك علـــى العــــودة الـــى اســــتئناف خدمـــة دیونهــــا 

قـــف عـــن الـــدفع الـــى الـــدول المدینـــة الاخـــرى وتفـــادي والحیلولـــة دون انتـــشار عـــدوى التو
وهنا قام الصندوق بدور قیادي في الجمـع بـین . حدوث انهیار للنظام المصرفي الدولي

ــــاع كــــل طــــرف بالمــــساهمة بترحیــــب فــــي عــــلاج الازمــــة، وقــــام  الاطــــراف المعنیــــة واقن
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وفیر حزمـة الصندوق بترتیب العلاقة بین المكسیك والبنوك الدائنة ، فیمـا عـرف بأسـم تـ
الانقــاذ، التــي تتــضمن تــوفیر قــدرة مــن التمویــل مــن الــصندوق مــع قــروض جدیــدة مــن 
البنوك لتمكین المكسیك مـن الاسـتمرار فـي خدمـة الـدین، مـع اتبـاع سیاسـات اقتـصادیة 
جدیدة تمكنها من تحسین اوضاعها الداخلیة، وهكـذا أنـساق الـصندوق الـى قـضایا دول 

 یتعلــق باعــادة جدولـة الــدیون وتقــدیم قــروض للــدول المدینــة العـالم النــامي ولا ســیما فیمــا
مع الزامها بعدد من السیاسات عرفت بالمـشروطات ، حیـث تلتـزم الـدول النامیـة بإتبـاع 
سیاســـــات محـــــددة مقابـــــل اعـــــادة الجدولـــــة وتـــــوفیر بعـــــض التـــــسهیلات اللازمـــــة للدولـــــة 

  .  المدینة
ریس بمباركـة صــندوق وهـذا ماحـدث مـع العـراق حیـث تــم الاتفـاق مـع نـادي بـا  

النقــد الــدولي بــشطب بعــض او شــبه مــن الــدیون بــشروط  یجــب ان ینفــذها العــراق منهــا 
تخفیض الانفاق الحكومي وتخفیض الدعم الحكـومي للمـواد الغذائیـة والنفطیـة والخدمیـة 

ـــاء ، المـــاء ، والهـــاتف (  وغیرهـــا مـــن الـــشروط والتحـــول الـــى اقتـــصاد الـــسوق ) الكهرب
واهداف ومصالح الـصندوق والـدول الرأسـمالیة وعلـى رأسـها الولایـات بأجراءات تتناسب 
  .المتحدة الامریكیة 

) التثبیـت النقـدي(   لقد ارتبطت هذه الشروط بما یعرف بأسـم سیاسـات الاسـتقرار 
اذ یلــزم الــصندوق الدولــة المدینــة بإتبــاع سیاســات اقتــصادیة مــن . او بــرامج الاســتقرار

ت الاقتــصادیة ولاســیما مــا یتعلــق بعجــز الموازنــة وســعر شــأنها تحــسین اوضــاع المتغیــرا
  .. الصرف واسعار الفائدة

         ویمكن القول بأن للعولمة تأثیرا على صـندوق النقـد الـدولي مـن خـلال أعتمـاد 
ٕأســــالیبها فــــي فــــرض الهیمنــــة وارادة الــــدول الرأســــمالیة وعلــــى رأســــها الولایــــات المتحــــدة 

.ي وجعله تابعا لها ، نظرا لما یفرضه علیهـا مـن شـروط الامریكیة على دول العالم النام
وسیاســات اقتـــصادیة تتوافــق مـــع اهــداف ومـــصالح الــدول الدائنـــة ملحقــة اضـــرار كبیـــرة 

، وغالبـا مـا الـخ....  انتـشار الفقـر.نخفـاض الاجـورG �لمدینة مثـل أنخفـاض مـستوى المعیـشةبالدول ا
ا لخدمــة اهــدافها  علیهــا وتوظیفــهتــستغل هــذه المؤســسة مــن قبــل الــدول الكبــرى المــسیطرة

  .ومصالحها الخاصة
  :البنك الدولي: .ثانیا
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 یمثــل البنــك الــدولي مؤســسة دولیــة تــستمد اموالهــا مــن جمیــع الــدول الاعــضاء 
وبالتــالي یمكنــه الاقــدام علــى مــنح الائتمــان المطلــوب مــع توزیــع المخــاطرة علــى . فیهــا

  .. عدد اعضائه من الدول المشاركة فیه
. خــاطر الائتمــان الــدولي تحــل بالــدول الدائنــة الدائنــة فقــط قبــل قیــام الحــرب   كانــت م

لــذلك فقــد توقفـــت الكثیــر مــن الـــدول عــن مـــنح هــذا الائتمــان، وبالفعـــل فقــد توقـــف 
واثناء الحرب كانت الكثیر من الدول تحتاج الى اعادة انشاء . =GôÉخلال ازمة 

 رأس مــال تعتمــد علیــه فــي وبنــاء اقتــصاداتها ، لــذلك فقــد كانــت بحاجــة الــى وجــود
ومـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة انــشاء هـــذا البنـــك بأعتبـــاره مؤســـسة تقـــوم . بنــاء اقتـــصادتها

  .. بتقدیم الائتمانات للدول وترعى الاستثمارات الدولیة
  :  یتبع البنك الدولي في عملیة الاقراض السیاسات الآتیة

ه لـیس ضرورة توافر ضمانات معینـة للبنـك سـواء كـان ذلـك للتنمیـة، او انـ  .  
هنــاك قــرض آخــر، او ضــمان مــن قبــل المــصرف المركــزي فــي الدولــة او 

 .غیر ذلك

 .توجیه القروض الى المشروعات الانتاجیة المباشرة بالدرجة الاولى  .  

 .ترتیب المشروعات التي تحتاج التمویل حسب الاولویات  .  

.عدم اعطاء القرض دفعة واحدة للمشروع ، بل على دفعات وفقـا للمراحـل   .  
واذا توقف المشروع توقـف البنـك عـن امـداده . لیها بشأن تأسیسهالمتفق ع

 .بما هو متبقي من القرض

اسـتمرار العلاقـة الوثیقـة مـع الدولــة المقترضـة، والقیـام بزیـارات دوریـة الــى   .  
 .المشروع في الدولة المعنیة

 . عام  .  تقسیم القروض الى متوسطة  وطویلة الاجل من   .  

ـــــ  .   ـــــع القـــــروض وفـــــق اهـــــداف مدنی ة كالكهربـــــاء والنقـــــل والمواصـــــلات توزی
  .والصناعة والتعلیم وغیر ذلك

   ان تقــدیم البنــك الــدولي للقــروض لا یــتم بمعــزل عــن العوامــل الــسیاسیة ومــدى 
ومـن الامثلـة علـى .   علاقة الدول المسیطرة على ادارة البنك مع الدول طالبـة القـرض
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یـل مـن البنـك الـدولي ذلك مصر في عهـد جمـال عبدالناصـر والتـي تقـدمت بطلـب التمو
لبناء السد العالي، الا ان سیاسة جمال عبدالناصر المتمثلة بعدم الانحیاز وكذلك ابرام 

 ، حالت دون اتمام القرض وكان ذلك �åúôصفقة الاسلحة المصریة ـ السوفیتیة عام 
بتأثیر مباشر من قبل الولایات المتحدة الامریكیة، اذ اقترح وزیر خارجیتها آنـذاك جـون 

  .LÏفوستر دالاس بضرورة ایقاع العضویة على مصر بمنع البنك من تمویل المشروع
الا أنـه .    لقد كانت قضیة مشروع الـسد العـالي فـي بـدایات اعمـال البنـك الـدولي

عند ارتفاع موجة العولمة في اواسط الثمانینات من القرن العشرین انـتهج البنـك الـدولي 
 تقدیم القروض التي كانت قبل ذلـك قاصـرة علـى سیاسة جدیدة، قائمة على التوسع في

وهــذه الــسیاسة الجدیــدة هــي تقــدیم قــروض لمــساعدة . تمویــل مــشاریع محــدودة ومعینــة 
.ففي بدایة الثمانینات كانـت دول نامیـة عدیـدة تعـاني خلـلا . برامج الدول في الاصلاح 

دة الـــدول فـــي اوضـــاعها الاقتـــصادیة ممـــا دفـــع البنـــك الـــى اتبـــاع سیاســـة مفادهـــا مـــساع
الراغبة من هذه الدول النامیة في الاصـلاح فـي تخطـیط بـرامج اصـلاح هیكلـي  شـامل 
وذلـــك بتقـــدیم قـــروض لهـــا یتـــرك فیهـــا الحكومـــة المعنیـــة حریـــة اســـتخدام هـــذه القـــروض 

بأســـتثناء مـــا كـــان منهـــا . لمواجهـــة احتیاجـــات الدولـــة مـــن الـــسلع والخـــدمات المـــستوردة
Ïترفیهیا وعسكریا، وذلك لبرنامج الاصـلاحي المتفـق علیـه، او الـذي ینـال موافقـة ضمن ا =

هنــاك  للبــرامج الاصــلاحیة العامــة كانــت  وفــضلا عــن هــذه القــروض العامــة المخططــة. البنــك
وبجانــب هــذین النــوعین مــن القــروض ظهــر نــوع . قــروض لقطاعــات اقتــصادیة  معینــة

بینمــا آخــر یــسمى القــروض المختلطــة، یخــصص جانــب منهــا لتمویــل مــشروع معــین، 
یخـــصص الجانـــب الآخـــر منـــه لاصـــلاح الـــسیاسة الاقتـــصادیة ذات العلاقـــة بالمـــشروع 

  .الممول
أن ارتفـاع موجــة العولمــة وتغییـر الظــروف الدولیــة الــى ظـروف ملائمــة كانــت مــن 
ــــدعم توجهــــات العولمــــة  ــــدولي ل .الاســــباب التــــي احــــدثت تطــــویرا فــــي عملیــــات البنــــك ال

ح القروض لاغراض دعم وتنمیة القطاع الخاص الاقتصادیة الرأسمالیة بحیث یكون من
المحلــي والاجنبــي وتــشجیعه علــى المــساهمة فــي الانتــاج وتخفــیض دور الحكومــة فــي 
الانتاج واعادة هیكلة شركات ومؤسـسات القطـاع العـام بمـا یـضمن لهـا الاسـتمرار علـى 
أســـس مالیـــة ومحاســـبیة ســـلیمة دون الحاجـــة الـــى الـــدعم المـــستمر مـــن جانـــب الدولـــة، 
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اصلاح القطاع المالي والمصرفي، مع العمل على تقویة وحمایة سوق الاوراق المالیة  
  .  وتیسیر عملیة تحویل مشروعات عامة الى مشروعات خاصة

ـــر العوامـــل الـــسیاسیة فـــي مـــنح القـــروض أو الامتنـــاع عنهـــا،  یتـــضح ممـــا ســـبق اث
ویمكـن ملاحظـة . القـرضادارة البنك والدولة طالبـة وكذلك العلاقة بین الدول المسیطرة على 

اثــر العولمــة علــى البنــك الــدولي مــن خــلال اتبــاع سیاســات اقتــصادیة تتــواءم مــع رؤى 
لاســاس فــي مــصلحة الــدول وتوجهــات العولمــة الاقتــصادیة الرأســمالیة التــي تــصب بالدرجــة ا

، وذلــك حینمــا یــتم ربــط تقــدیم القــرض بــأجراء اصــلاحات تمــس اقتــصاد الدولــة الرأســمالیة
، وهـذا وغیرهـا... دعـم الحكـومي عـن المـشتقات النفطیـة، ورفـع ال الـى تقلـیص دور الدولـةمثل الدعوة

Ïالتي تسعى الدول الرأسمالیة الى تطبیقهـا علـى العـالم قع ضمن اهداف العولمة الاقتصادیة 
  ). لي، منظمة التجارة العالمیة، البنك الدوصندوق النقد الدولي(ألیاتها المعروفة وهي من خلال 

  
  

  :یتضح مما سبق: اتمةالخ
ـــى ســـائر دول العـــالم أي امركـــة  .: ـــنمط الامریكـــي عل ان العولمـــة هـــي تعمـــیم ال

ــــة ــــسیاسیة او الثقافی ــــة الاقتــــصادیة او ال مــــن خــــلال .العــــالم ســــواء مــــن الناحی
اسالیب وسیاسات تخطط لها الولایات المتحدة الامریكیة لتحقیق هذه الامركة 

. 

سمالي وفرض منطق الـسوق علـى العـالم تهدف العولمة الى تعمیم النظام الرأ . 
 .أي تطبیق شریعة الغاب

استغلت الولایـات المتحـدة الامریكیـة امبراطوریتهـا الاعلامیـة، ومـا تمتلكـه مـن  . 
شـــبكات اتـــصال حدیثـــة وغیـــر ذلـــك فـــي فـــرض العولمـــة الثقافیـــة  بایجابیاتهـــا 

 .ربيوسلبیاتها وهي في اغلب الاحیان تتنافى مع عادات وتقالید المجتمع الع

اتخذت الولایات المتحدة الامریكیة قضیة حقوق الانسان والدیمقراطیة، ذریعـة  . 
للتــدخل فــي الــشؤون الداخلیــة للــدول لــیس العربیــة فقــط بــل دول اجنبیــة اخــرى 

وذلـك بــسبب ضــعف وهـشاشة الانظمــة الــسیاسیة . وفـرض هیمنتهــا وســیطرتها
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ع الاتهــام مــن قبــل العربیـة، وعــدم اهتمامهــا بهــذه القــضایا ممــا جعلهــا فــي موقــ
 .الولایات المتحدة الامریكیة

یــــؤدي صــــندوق النقــــد الــــدولي والبنــــك الــــدولي، واللــــذان یعتبــــران احــــدى أذرع  . 
، ولا یـــذ توجهـــات ورؤى الـــدول الرأســـمالیةوآلیـــات العولمـــة، الـــدور القیـــادي فـــي تنـــف

ــــدیون واســــتغلالها لــــصالحهما مــــن خــــلال فــــرض  ــــق بأزمــــة  ال ســــیما مــــا یتعل
  .یة تتواءم مع اهداف الدول الرأسمالیةسیاسات اقتصاد

  


